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 تحـــاول جيـــلان صـــلاح خلـــط الفن 
بالسرد من خلال استدعاء رموز وألوان 
موســـيقية وســـينمائية مبهرة والسعي 
لنســـج حكايات جديـــدة ماتعـــة لتؤكد 
أهمية الفنـــون الإبداعية. وســـعت عبر 
روايتهـــا الأحـــدث ”بوجـــارت.. اعـــزف 
لي لحنا كلاســـيكيا“، الصـــادرة عن دار 
”ضمـــة“ للنشـــر بالقاهـــرة، إلـــى تقديم 

حكاية جديدة تكشف فيها مشاعر البشر 
وتفاعلهم مع فن الســـينما والموسيقى 

العالمية في مواجهة مشكلات الحياة.
اختـــارت جيـــلان الممثـــل الأميركي 
كرمـــز  بوغـــارت (1899ـ 1957)  همفـــري 
مُحبب للإنســـان المكافح مـــن أجل قيم 
الفن لتُعيد اســـتخدامه في روايتها بما 
يقـــدم تصورات جديـــدة للحياة، تحاول 
فيها تجاوز الواقع المحيط في المجتمع 
وما يســـوده من جهل وتطرف وأحادية 

فكرية وازدراء للفنون والقيم الجمالية.

خواء المجتمع وتناقضاته

أنها  تؤكد جيلان صـــلاح لـ“العرب“ 
كتبت روايتها لأنها مرت بمرحلة مظلمة 
فـــي حياتهـــا وأرادات التعبيـــر عن آلام 
البشـــر المحبين للفنون، الذين يشعرون 
بأوجـــاع الخـــواء الاجتماعـــي المحيط 

بهم.
وتقـــول إنها عندما تكتب شـــخصية 
مـــا فهـــي تتخيـــل تاريخهـــا وتفاصيل 
تفاصيلهـــا من الميلاد وحتـــى الممات، 
وهمفـــري بوغارت بدا أكثـــر ممثل يليق 
ببطـــل حكايتها ”وجيه ســـيد مرســـي“، 
لأن هذا الفنـــان الذي قـــام ببطولة فيلم 
”كازابلانـــكا“ يعـــد أيقونة مـــن أيقونات 
الســـينما الأميركية الكلاسيكية، ويمكن 
لشـــخص حالم أن يعتبره بطله المفضل 

ويحذو حذوه.
وتضيـــف أن طبيعتهـــا تُحتم عليها 
عند البدء في أي مشـــروع إبداعي جديد 
أن تقـــوم باســـتدعاء وتحضيـــر قائمة 
بالأغانـــي والموســـيقى القـــادرة علـــى 
استدعاء الشخصيات، فهي تؤمن أن لكل 
شخصية إنسانية لونا موسيقيا محددا.

أنها شعرت عند  وتوضح لـ“العرب“ 
كتابتهـــا الرواية الأحدث أن موســـيقى 
الجاز والبلوز وبعض المقاطع في الأفلام 
العالميـــة المعروفـــة ضروريـــة للتعبير 
عـــن مشـــاعر وأحاســـيس الشـــخوص 
الرئيســـيين في العمل، وســـتقوم يوما 
ما بنشـــر كافة المقاطـــع والأغاني التي 
استحضرتها عند الكتابة، فتلك الأغاني 
تُهيّـــئ الذهـــن للمبـــدع للانغمـــاس في 

الحكاية التي يرويها.
تبـــدأ الروايـــة بعبـــارة غريبة تقول 
فيهـــا ”فـــي عيد ميـــلاده الســـتين، قرر 
الأســـتاذ وجيه أن يكتـــب مذكراته“، ثم 
تتوالى الحكايات التـــي يقدمها الراوي 
فـــي  والموســـيقى  بالســـينما  المُتيـــم 
محاولة منه لاستعادة زمن جمالي يشعر 

أنه ولّى.
وتعتـــرف الروائيـــة المصرية بأنها 
كتبـــت العبـــارة الأولى فـــي ملف خاص 
وتركتها  الشـــخصي،  كمبيوترها  علـــى 
لفتـــرة طويلة ثم شـــعرت يوما ما برغبة 
الشخصية المتخيلة في الحكي ففتحت 
لهـــا أبواب التدفـــق عبر الكتابـــة لتولد 

روايتها.
تحاول الرواية رسم الواقع المُجتعي 
الذي نعيشـــه كعرب ولا نشعر بقسوته، 
حيث تحبـــس الروح في عُلـــب معدنية، 
ويقف البطل المحب للفنون في مواجهة 
المدينة القاســـية التي تنهش الأجســـاد 

وتمثل بهـــا بوجوههـــا المتخفية وراء 
عباءة التقوى والتقرب إلى الله.

يـــرى البطـــل أن الموســـيقى هـــي 
الســـلاح الـــذي يُمكـــن أن يواجـــه كذب 
الأقنعة واتســـاع الكراهية، ويمتلك قطا 
صغيـــرا جميلا يراه رمزا للرومانســـية 
يُســـميه بوغـــارت، علـــى اســـم المبدع 

الجميل الذي يُعجب به.
وتقـــوم زوجة البطل بتســـميم القط 
ليموت، فيأخذه صاحبه ويُحنطه ويضع 
في عينيه حجري كوارتز، ورغم أن القط 
في المخيلة الشعبية يمتلك سبعة أرواح 
إلا أنـــه يبدو هنا بـــروح واحدة، ويبقى 
البطـــل حريصا للحفاظ عليه ليســـتعيد 
واحـــدة مـــن أرواحه الســـبع ليعود إلى 
الحيـــاة، ولا يجـــد ســـوى الموســـيقى 

لتحفيزه على العودة.
أن  إلـــى  الشـــابة  الروائيـــة  تشـــير 
المجتمعـــات العربية الآنية لم تعد تهتم 
بالموســـيقى ودورها كما ينبغي، أو كما 
كان الأمر عليه في الماضي، لأن التيارات 
الدينية نجحت خلال العقود الأخيرة في 
تغيير نظرة الناس العامة تجاه الإبداع، 
خاصة فن الموســـيقى والســـينما، فلم 
تر فيه ســـوى اللهو والتغريب ومعاداة 
الأخلاق ووصل الأمر بالبعض حد إنكار 

التراث الموسيقي.
وتلفـــت إلـــى أنها تتمنى أن تشـــهد 
صحـــوة فنيـــة وأدبيـــة تعيـــد للإبداع 
مكانته واحتـــرام المجتمع له، باعتباره 
دافعـــا للتحضـــر ومُعينـــا علـــى الرقي 

والتطور.
لقـــد أحبطهـــا الواقـــع 
المحيـــط بمـــا يحملـــه من 
استقطاب وتناحر سياسي 

واســـتغلال للدين، ومتاجرة 
بالمثـــل الأخلاقية ومعاداة 

للثقافـــة والفنـــون، وما 
تزامن مع ذلك من احتضار 

حقيقي للرومانســـية، 
وترى أن الثقافة والفنون 

أدوات مقاومـــة مثلى 
ضـــد ماديـــة المجتمعـــات، 

وفن الســـرد يُمكن أن يُشكل جرس تنبيه 
للمجتمع لاستعادة وعيه وتحضره.

المواهـــب  أن  صـــلاح  وتتصـــور 
الحقيقية تعاني كثيرا في الوصول إلى 
قلـــوب الشـــغوفين بالتعـــرف على نتاج 
التجـــارب الإنســـانية أو عمـــق اللغـــة 
المكتوبـــة، قائلـــة ”في عالـــم يُقاس فيه 
نجـــاح المرء في أي مجال بعدد متابعيه 
على وسائل التواصل الاجتماعي، أشك 
أحيانـــا في المبدعيـــن الذين يتصدرون 
المشـــهد ومـــدى جدية تعاملهـــم مع ما 

يقدمون للمتلقين“.

استعادة التحضر

أنها  تكشـــف الروائيـــة لـ“العـــرب“ 
عندمـــا تقـــارن بيـــن حـــب أقاربهـــا من 
العمـــوم،  فـــي  للفـــن  الأقـــدم  الأجيـــال 
والأجيـــال التـــي أتـــت بعدهم وســـافر 
عـــدد كبيـــر منهم إلـــى دول عربيـــة، أو 
حتـــى انعزلوا في غيتوهـــات ضيقة في 
بلاد أوروبيـــة وأميركية، تشـــعر بمدى 
الهـــوة الســـحيقة التـــي تســـببت فيها 
التيـــارات الإســـلامية المعاديـــة للفـــن 

والأدب.
وتتابع ”أما الأجيال الصغيرة فأجد 
تعاملهـــم مع الفن بمثل ما ســـبق ذكره، 
الكاتب الأكثر شعبية بالضرورة الأفضل، 
كما هو المطرب الأكثر شـــهرة، والممثل 

صاحب أكبر عدد من المتابعين“.
تؤكـــد صـــلاح أن الحـــل يكمـــن في 
ضـــرورة أن تتم محاربة الفكـــر بالفكر، 
والظـــلام والتعصـــب بالمزيـــد من الفن 
والإبداع الجريء والمستقل 

والمنتصر للجمال.
اختيارها  كيفية  وحول 
لعناوينهـــا، توضـــح أنهـــا 
تعاني كثيـــرا في اختيارها، 
وتأتـــي العناوين فـــي نهاية 
مرحلة الكتابة، وتبدأ بعنوان 
يتغيـــر  أن  يلبـــث  لا  مؤقـــت 
مـــع انطـــلاق الكتابـــة، وفـــي 
إلى  تضطـــر  الأحيـــان  بعـــض 
إشـــراك المقربين لها للتشـــاور 

واختيار العنوان المناسب.
نشـــأت صلاح في بيت يحب الثقافة 
والفـــن، وكانـــت رحلاتهـــا  فـــي مرحلة 

الطفولـــة تتنـــوع بين معـــارض الكتاب 
الســـينمائية.  والمهرجانات  والمتاحف 
وســـاعدها تعلمها في مدرســـة راهبات 
على التعرف براهبات أيرلنديات محبات 

للأدب والرواية.
وتذكر أن لغتها الأدبية تشـــكلت في 
البداية مع قراءة مكثفة لروايات تشارلز 
ديكنز وديستوفيســـكي، ثم الإطلاع على 
كتابـــات نجيـــب محفـــوظ ويحيي حقي 
ويوســـف إدريـــس وعبدالرحمن منيف، 
العالمية  بالســـينما  اهتمامها  وســـاهم 
في تشـــبعها بســـير العباقرة والنجوم 
الكبـــار، أمثـــال المطرب كيـــرت كوبين، 
والشـــاعرة إميلـــي برونتـــي، والفنانـــة 
مراليـــن مونـــرو، والشـــاعرة الأميركية 
مايـــا أنجيليو، والفنـــان الأميركي ريفر 

فينكس.
المتمرد  المصري  الشـــاعر  وألهمها 
أمل دنقل الكثير من التصورات اللغوية 
العميقـــة التي شـــجعتها على ممارســـة 

التجريب بشكل أوضح في اللغة.

وتلفـــت إلـــى أن خطواتهـــا القادمة 
هـــي مواصلة الإبـــداع، ولا تُحدد طريقا 
واضحـــا، ولا تفكر في مشـــروع بعينه، 
لكنها تؤمن بأن الإبداع ضرورة والسحر 
والجمال كله في رواية وحكاية تستحق 

أن تروى.
وجيـــلان صـــلاح ســـلمان روائيـــة 
علـــى  حصلـــت  ومترجمـــة،  وشـــاعرة 
بكالوريوس الصيدلة عام 2011، وصدرت 
لها مجموعـــة قصصية بعنـــوان ”هكذا 
تكلمـــت لا لوبـــا“، ولهـــا مقـــالات نقدية 
وقصص منشورة في عديد من الصحف 
والمواقق العربية. وحصلت على المركز 
الأول في جوائز القصة للمجلس الأعلى 
للثقافـــة بمصـــر عـــام 2016، ولها ديوان 
شـــعر باللغة الإنكليزية بعنوان ”شجن 

محطات العمل“.

لكل شخصية إنسانية لون موسيقي محدد (لوحة للفنان سعد يكن)

الفن حياة وتجــــــدد وجمال، ويمثل 
استدعاء قيم الفن الجميل ومزجها 
ــــــا للكثير من  بالســــــرد طرحا مُغري
الروائيين العــــــرب، خاصة الباحثين 
ــــــرة لما هو  منهــــــم عن ثيمــــــات مُغاي
معتاد، والســــــاعين إلى كسر نمطية 
ــــــي والفــــــكاك مــــــن  الحكــــــي الروائ
ــــــب مُعتادة ومكــــــررة. وهذا ما  قوال
ــــــة المصرية جيلان  ــــــه الروائي تحاول
صــــــلاح. ”العــــــرب“ كان لهــــــا معها 
هذا الحوار حــــــول عوالمها الروائية 

المليئة بالفنون.

المصرية جيلان صلاح: معاداة الإبداع سببها التيارات الدينية

الموسيقى ضرورية لمقاومة مادية

المجتمع وإعادة الروح إليه

مصطفى عبيد
كاتب مصري

 القاهــرة – فــــاز الروائــــي الجزائــــري 
أحمــــد طيبــــاوي أخيــــرا بجائــــزة نجيب 
محفــــوظ للأدب لعــــام 2021، التي تمنحها 
دار نشــــر الجامعــــة الأميركيــــة بالقاهرة، 

وتبلغ قيمتها خمسة آلاف دولار.
وحصــــل طيباوي المولــــود في 1980، 
على الجائزة عن روايته ”اختفاء السيد لا 
أحد“، الصادرة بالاشتراك بين منشورات 

ضفاف والاختلاف في 2019.
وقــــال عقــــب إعــــلان النتيجــــة ”أفخر 
بالفوز بجائزة تحمل اسم الكبير والعابر 
للزمــــن، والمعلــــم نجيب محفــــوظ، إنني 
مــــن الآن أستشــــعر ثقل أن أحمــــل جائزة 

باسمه“.

وأضاف ”منذ نحو سنة أو أكثر قليلا 
زرت القاهــــرة وذهبت إلــــى متحفه وجُبت 
الشوارع والأماكن التي طالما قرأت عنها 
صغيرا فــــي رواياته، وخاصــــة الثلاثية، 

التي بقيت راسخة معي إلى الآن“.
كانــــت الجائــــزة قد تلقت فــــي دورتها 
روايــــة   270 نحــــو  والعشــــرين  الرابعــــة 
اختيرت منها ست للقائمة القصيرة التي 

أُعلنت في فبراير الماضي.

وأقيم حفل إعلان الجائزة عبر تطبيق 
زوم بمشــــاركة كتاب القائمة القصيرة من 
اليمن وســــوريا ومصر، ولجنة التحكيم، 
إلــــى  إضافــــة  وصحافييــــن  وناشــــرين 

فرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة.
برئاســــة  التحكيــــم  لجنــــة  تشــــكلت 
المصرية شــــيرين أبوالنجا أستاذة الأدب 
القاهرة،  بجامعــــة  المقــــارن  الإنجليــــزي 
وعضويــــة المترجــــم البريطانــــي همفري 
ديفيــــز، والكاتــــب الســــوري ثائــــر ديب، 
ســــليم،  ســــماح  المصريــــة  والمترجمــــة 

والناقدة المصرية هبة شريف.
وقالــــت لجنة التحكيم في مســــوغات 
منح الجائــــزة ”في هــــذه الرواية المقنعة 
والمصاغــــة بشــــكل متقن يلعــــب طيباوي 
بشــــاعرية الأدب الســــوداوي، ليقدم نقدا 
قاتما ومثيرا للدهشــــة للدولة العربية في 

مرحلة ما بعد الاستعمار وأساطيره“.
وأضافت أن الرواية ”أحداثها شديدة 
الوطأة وتتعرض الشــــخصية الرئيســــية 
فيهــــا للكثيــــر مــــن الأزمــــات، وبالرغم من 
الســــاخرة  لغتهــــا  أن  إلا  ســــوداويتها 
والشاعرية في الوقت نفسه، والبناء الفني 
المحبوك المستمد من الحبكة البوليسية، 
يشــــد القارئ ليقرأها حتى النهاية، ليجد 
أن الشــــخصيات تكاد تكون كلها ’السيد لا 

أحد’“.
ويذكــــر أن جائــــزة نجيــــب محفــــوظ 
للأدب تأسســــت فــــي 1996، وتقدم لأفضل 
رواية معاصرة باللغة العربية تم نشــــرها 
فــــي العامين الماضيين. وتقوم دار نشــــر 
بترجمة  بالقاهــــرة  الأميركيــــة  الجامعــــة 

الرواية الفائزة إلى الإنجليزية.

 بغــداد – يُفتتح في بغــــداد في الرابع 
للكتــــب  معــــرض  الجــــاري  أبريــــل  مــــن 
والمخطوطات النــــادرة التي يقدر عمرها 
بألــــف عــــام، وذلك تحــــت شــــعار ”التراث 

والأوبئة“.
مخطوطــــات لا تقــــدر بثمــــن، كتبــــت 
بثماني لغات، ستكون متاحة للجمهور في 
معرض تقيمــــه دار المخطوطات العراقية 

ببغداد في قاعة ”طه باقر“.
وأشــــار أحمد العلياوي المدير العام 
لــــدار الكتــــب والوثائــــق بــــوزارة الثقافة 
والســــياحة والآثار العراقيــــة في تصريح 
له، إلــــى أن هذا المعرض يقــــام كجزء من 
فعاليــــات يــــوم المخطوط العربــــي الذي 
اعتمــــد في اجتمــــاع وزراء الثقافة العرب 
عــــام 2013، والذي قرر أن تقام في مثل هذا 
اليوم معــــارض متخصصة بالمخطوطات 

في كل البلدان العربية.
وذكر أن معرض هذا العام اتخذ شعار 
”التراث والأوبئة“ بغية تركيز الضوء على 
إجراءات الصيانة وحفظ المخطوطات من 

الاندثار والتلف.
أن  العراقـــي  المســـؤول  وأوضـــح 
هذا اليـــوم يراد منـــه الالتفـــات إلى عالم 
المخطوطـــات والتعريـــف بهـــذه الكنـــوز 
العظيمة التي تشكل ذاكرة الشعوب، منوها 

إلى أن العراق غني جدا بالمخطوطات.
وأكد العلياوي أنه ستقام على هامش 
المعــــرض نــــدوة يحضرها وزيــــر الثقافة 

والســــياحة والآثار العراقي حســــن ناظم 
وعدد مــــن ممثلي البعثات الدبلوماســــية 
العربية والأجنبيــــة، بينهم وزير خارجية 
سويســــرا، وباحثــــون وطلبة الدراســــات 
العليا في الجامعات العراقية والمهتمين 

بهذا الشأن.
وأضاف أن المخطوطات التي ســــيتم 
عرضهــــا ســــتكون بلغــــات متعــــددة منها 
العربية والتركية والفارسية والسيريالية 
والفرنســــية  والإنجليزيــــة  والعبريــــة 
والألمانية، في مجالات تشمل الفقه والأدب 

والشعر واللغة والسياسة والتصوف.

ولفــــت إلى أن هــــذه المخطوطات لها 
طابع تاريخــــي يتمثل بأنــــواع الخطوط، 
وطريقة الكتابة والورق المستخدم وكذلك 
الأحبــــار، مؤكدا أنــــه لا توجد فــــي بلدان 
أخرى مخطوطات شبيهة لها، وستعرض 
أيضا في المعرض المصاحف المســــماة 

”الغبارية“.

الجزائري أحمد طيباوي

يتوج بجائزة نجيب محفوظ

بغداد تعرض مخطوطات

عمرها ألف عام

المخطوطات كنوز ثقافية

الرواية مصاغة بشكل متقن 

يلعب فيها الكاتب بشاعرية 

الأدب السوداوي ليقدم 

نقدا قاتما للدول العربية ما 

بعد الاستعمار

مخطوطات المعرض 

ستكون بلغات متعددة 

منها العربية والفارسية 

والسيريالية والعبرية 

والإنجليزية والفرنسية

عندما أكتب شخصية ما 

أتخيل تاريخها وتفاصيلها 

من الميلاد حتى الممات

جيلان صلاح
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